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م                             الشيخ الطبيب محمد خير الشعال 25/02/2011:خطبة الجمعة 
سلسلة تربية الأبناء

3:الرسول المربيالخطبة السابعة

(الحاجة إلى التقدير والثناء في التربية)
 ونعوذ بالله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده،  الحمد لله ثم الحمد لله،الحمد لله

 وأشهد،  ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، من يهده الله فهو المهتد،من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا

  خير نبي، وصفيه وخليله،أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله

  أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره، وهدى ورحمةً للعالمين أرسله،اجتباه

  اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه، ولو كره من كره، ولو كره المشركون،الكافرون

.وسلم

أما بعد: 
  و أستفتح بالذي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله، فيا عباد الله

:هو خير
ةٌ:قال الله تعالى ئِكَ ا لَ ا مَ يْهَ لَ ةُ عَ ارَ جَ لْحِ ا اسُ وَ ا النَّ هَ ودُ قُ ا وَ مْ نَارً لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ نُوا قُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ { 

ونَ { يُؤْمَرُ ونَ مَا  لُ عَ يَفْ  مْ وَ هُ ونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ يَعْصُ ادٌ لَا  دَ لَاظٌ شِ .[6:]التحريم غِ

مْ }:t- قال سيدنا علي  لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ .أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير:{ قُ
. فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر،هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله:- وقال مقاتل
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وَ: ))قeeال رسeeول الله صeeلى الله عليeeه وسeeلم-  هُ مَ يَمُوتُ وَ عِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْ تَرْ دٍ يَسْ ا مِنْ عَبْ  مَ
مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ عِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّ .(1) ((غَاشٌّ لِرَ

ا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ)):وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم- لَدً الِدٌ وَ .(2) ((مَا نَحَلَ وَ
. وهي الخطبة الثالثة في موضوع الرسول المربي،هذه هي الخطبة السابعة في سلسلة تربية الأبناء

:وهدف هذه الخطب في هذا الشهر أمران
:وهدف هذه الخطب أمران

.أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:أولهما
 صeلى فقeد ربّى رسeولُ الله ،كيeف نeربي أبناءنا رسول الله صلى الله عليه وسلمأن نتعلم من :وثانيهما
 وعنوان خطبة اليوم:، أبناءً وأصحاباً صاروا بتربيته خيرَ أمةٍ أخرجت للناسالله عليه وسلم

(3)الرسول المربي 
)التربية بالحب(

 تeزوج رسeول اللeه صeلى اللeه فلمeا ،اشترى حكيم بن حeزام زيeدَ بن حارثeة لعمتeه خديجة بنتِ خويلeد
 لقeeد:)) ويقول، وكان يحبه ويرفق به ويتلطف،النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة وهبته له فتبناه عليه وسلم

ب رسول ((،كان أحبَّ الناس إليّ ." أي محبوبهالله صلى الله عليه وسلم ولقّبه المسلمون "حِ
  وذهبeا،عن النeبي صeلى اللeه عليeه وسeلم فلما وصلا لمكeة سeألا ،فكان أن خرج أبو زيد وعمه لفدائه

 ، تفكeeeeeون الأسeeeeeير، أنتم أهeeeeeل حeeeeeرمِ الله وجيرانeeeeeهُ، ويا ابن سeeeeeيد قومeeeeeه،يا ابن عبeeeeeد المطلب:إليeeeeeه وخاطبeeeeeاه
  فإنا سeeندفع لeeك في، فامنن علينeeا بفدائeeه، وقد جئناك في ابنٍ لنا عندك، وتغيثون الملهوف،وتطعمون الجائع
.الفداء ما تشاء

 فهلا غeير: فقeال صeلى الله عليeه وسeلم،زيeد بن حارثeة: قالا؟ومن هو:فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ه: قeeeال؟ومeeeا هeeeو: قeeeالا؟ذلeeeك   وإن اختeeeارني فمeeeا أنا، فeeeإن اختeeeاركم فهeeeو لكم من دون فeeeداء،أدعeeeوه فeeeأخيّر

.قد زدتنا على النَصَف وأحسنت: فقالا،بالذي أختار على مَنْ يختارني أحداً
 ،فأنا من قeeد علمت: فقeeال لزيeeد، وهeeذا عمي، هeeذا أبي،نعم: قeeال؟هeeل تعeeرف هeeؤلاء:فeeدعاه وقeeال لeeه

. أنت مني مكان الأب والعم، ما أنا بالذي يختار عليك أحداً: فقال زيد،فاخترني أو اخترهما

.t عن معقل بن يسار (،203 مسلم ،6618البخاري ) متفق عليه )(1
. عن عمرو بن سعيد بن العاص،1875 : رواه الترمذي برقم)(2
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اذُ:))أن رسeeeول الله صeeeلى الله عليeeeه وسeeeلم أخeeeذ بيeeeده وقeeeال وعن معeeeاذ بن جبeeeل  اللَّهِ إِنِّي،يَا مُعَ   وَ
بُّكَ لَأُحِ الَ، ولُ: فَقَ ةٍ تَقُ لَا لِّ صَ اذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُ يكَ يَا مُعَ رِكَ:أُوصِ كْ شُ رِكَ وَ  اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْ

نِ عِبَادَتِكَ حُسْ .(1)((وَ
. وأحسنُ نتيجةً من التربية بالقهر والعنف، وأمضى أثراً،التربية بالحب أعلى مرتبةً: أيها الإخوة

. ومن مارس مع أبنائه التربية بالحب حَصَدَ فيهم الرحمةَ واللطفَ والحبَ والعطف والإحسانَ إلى الآخرين
  والنقمeeة، والبغضَ والغeeل، حصeeد فيهم الحقeeد والحسeeد،ومن مeeارس مeeع أبنائeeه التربيeeةَ بالقهر والعنeeف

.على الآخرين
  ويeeترك عeeدمُ،ويؤكeeد دارسeeو علم النفس أن الحاجeeة إلى الحب واحeeدةٌ من الحاجeeات النفسeeية للإنسeeان

.إشباعها أثراً خطيراً في شخصية المرء يظهر في سلوكه وتصرفاته
  %48 فوجeeدت أن ، دراسeeةٌ على مراكeeز الأحeeداث الجانحين في بلeeد أوربي2000أجeeريت في عeeام 
  فقeeeدوا فيهeeeا، وكنَّ تنتمين إلى أسeeeرٍ مفككeeeة،% من الإناث كeeeانوا ينتمeeeون64 و ،من الأحeeeداث الeeeذكور

.إشباعَ الحاجة إلى الحب
ي حاجeةَ ابنeه أو تلميeذه، الأم الناجحeة، الأب النeاجح،إن المربي النeاجح   المعلم النeاجح هeو الeذي يeروّ

. مقتدياً بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المربي،للحب
 ، فقeeeeد جمع بعض الأفاضeeeeل وسeeeeائل التربيeeeeة بالحب في بحث؟أمeeeeا كيeeeeف تeeeeروي حاجeeeeة ابنeeeeك للحب

 ، ابتسeeامة الحب، نظeeرة الحب،)كلمeeة الحب:  وهي،أقeeدمها لكم عسeeى أن نفيeeد منهeeا جميعeeاً في تربيeeة أبنائنeeا
. قبلة الحب(، ضمة الحب، دثار الحب، لمسة الحب،لقمة الحب

كلمة الحب::الوسيلة الأولى
 ، ويحب الابن أن يسمع من والديه هeذه الكلمeة إنهمeا يحبانeه، ويُحِبَّ أن يُحَبّ،إن المرء يُحِبَّ أن يُحِب

  والنبي صلى الله عليه وسلم علَّمنeeا أن يخبر أحeeدنا أخeeاه،بل إن المرء عموماً يحب أن يكون محبوباً بين الناس
هُ:))فقال صلى الله عليه وسلم ،أنه يحبه إذا أحبه .(2)((إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْ

((.أحب أهلي إليّ فاطمة:))يقول في حضرة ابنته فاطمة وغَيْبَتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم

. عن معاذ بن جبل ،1301 برقم: ،)( رواه أبو داود1
. عن المقدام بن معدي كرب ،16543 برقم: ، ورواه أحمد،2314 برقم: ،)( رواه الترمذي2
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 ويقeeeول لأبنeeeاء الأنصeeeار وبنeeeاتهم.(1)((هما ريحانت88اي من ال88دنيا:))ويقeeeول عن سeeeبطيه الحسeeeنِ والحسeeeين
 بينت إحeeدى الدراسeeات أن((. اللهم أنتم من أحب الن88اس إليّ،اللهم أنتم من أحب الن88اس إليّ:))الصeeغار

  ولكنه قد،الفرد إلى أن يصل إلى عمر المراهقة يكون قد سمع ما لا يقل عن ستةَ عشر ألفِ كلمة ذم سيئة
.لا يسمع إلا بضعَ مئاتٍ من كلمات المدح الحسنة

وابتسامة الحب، نظرة الحب:الوسيلة الثانية :
: وتمتم بصeeوتٍ غeeير مسeeموع بكلمeeة،انظeeر بين الفينeeة والأخeeرى إلى عيeeني ابنeeك مeeع ابتسeeامة خفيفeeة

.اشتقتُ لك:  فقل؟ فإذا سألك ماذا تريد يا أبي، خمس،)أحبك يا ولدي( ثلاث مرات أ
  وقeeeeeد قeeeeeالوا عن،إن هeeeeeذه النظeeeeeرة وهeeeeeذه الابتسeeeeeامة لهمeeeeeا أثeeeeeرٌ كبeeeeeير في زرع الحب في قلب ولeeeeeدك

.إنها لغةٌ لا تحتاج إلى ترجمة:الابتسامة
لقمة الحب:الوسيلة الثالثة:

 ، ليحeدّث كeلٌ منكم الآخeر، والأفضeل بعيeداً عن جهeاز التلفeاز،اجلس مع أبنائك على مائدة الطعeام
 ،وليسeeمع كeeلٌ منكم الآخeeر –وقَدِّم لهم بين المرة والمرة قمeeة طعeeامٍ تضeeعها في فم ابنeeك أو ابنتeeك أو زوجeeك

أَتِهِ:))قال صلى الله عليه وسلم فَعُهَا إِلَى فِي امْرَ ءٍ حَتَّى فِي اللُّقْمَةِ يَرْ جَرُ فِي كُلِّ شَيْ مِنُ يُؤْ .(2)((الْمُؤْ
لمسة الحب:الوسيلة الرابعة:

  بeeل الأفضeeل أن،نصح أحد المربين الآباء والأمهات أن لا يحدثوا أبنائهم وهما على كرسeeيين متقeeابلين
 ، أو أن تضeeع بطنَ كفeeك على ظهeeر كفeeه، وأن تضeeع يeeدك على كتeeف ابنeeك،تكeeون بجانب ابنeeك أو ابنتeeك

. أو الأم وولدها،ومجر هذا اللمس ينتقل إحساساً بالود والحب بين الأب وابنه
عُودٍ قeeeال هُّدَ:عن عبeeeد الله ابْنَ مَسْ هِ التَّشَ يْنَ كَفَّيْ كَفِّي بَ ولُ اللَّهِ صلى الله علي88ه وس88لم وَ  عَلَّمَنِي رَسُ

آنِ ا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْ .(3)((كَمَ
يَم قال ذْ  فأدناني وفدت مع ج8دي حذيم إلى رس8ول الله صلى الله علي8ه وس8لم:))وعن حنظلة بن حِ
.(4)((بارك الله فيك:ومسح رأسي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

دثار الحب::الوسيلة الخامسة

. عن ابن عمر ،5535 برقم: ،)( رواه البخاري1
. عن سعد بن أبي وقاص،1405 برقم: ،)( رواه الإمام أحمد2
.5794 برقم ،)( رواه البخاري3
.2896 برقم ،)( رواه الطبراني في الأوسط4
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.إذا نام الابن فتعال إلى ابنك وقبلّه وغَطِه )دَثِّره( بلحافه

ضمة الحب:: الوسيلة السادسة
 لما قدم رسول الله صلى الله علي8ه وس8لم من خي8بر ق8دم جعفر :))عن جeeابر رضeeي الله عنeeه قeeال

 والله ما أدري بأيهم88ا أنا أفرح:من الحبش88ة تلق88اه رس88ول الله صلى الله علي88ه وس88لم فقب88ل جبهت88ه ثم ق88ال
.(1)((بفتح خيبر أم بقدوم جعفر

 ، ثم اعتنقه فقبله،لقي النبي صلى الله عليه وسلم الحسين فبسط له يده:)) وعن يعلى بن مرة قال
 ؟ وبين معترضeeeتين- منeeeذ مeeeتى لم تضeeeم ابنeeeك إليeeeك،(2)(( أحب الله من أحب88ه،حس88ين مني وأنا من88ه:ثم ق88ال

نَاً، إن الابن يحنّ إلى صدر أبيه وأمه؟ومنذ متى لم تضمين ابنتكِ إليك . ويجد عندهما أماناً ومَسكَ
قبلة الحب:الوسيلة السابعة والأخيرة:

ةَ  يْرَ نَ:))عَنْ أَبِي هُرَ لُ الْحَسَ بِيَّ صلى الله علي88888ه وس88888لم يُقَبِّ رَ النَّ ابِسٍ أَبْصَ عَ بْنَ حَ لْأَقْرَ  أَنَّ ا
نْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله علي88ه وس88لم:إِنَّهُ مَنْ لَا ا مِ دً احِ لَدِ مَا قَبَّلْتُ وَ ةً مِنْ الْوَ رَ :إِنَّ لِي عَشْ  فَقَالَ

حَمْ حَمْ لَا يُرْ .(3)((يَرْ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بِيٌّ إِلَى النَّ ا ا نُقَبِّلُهُمْ:))وجَاءَ أَعْرَ بْيَانَ فَمَ بِيُّ صلى؟تُقَبِّلُونَ الصِّ   فَقَالَ النَّ

عَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَ .(4)((الله عليه وسلم:أَوَ
:أيها الإخوة

  والبeeeeاب مفتeeeeوحٌ أمeeeeام المربين ليأخeeeeذوا بأيeeeeدي من يقومeeeeون،هeeeeذه سeeeeبعٌ من وسeeeeائل التربيeeeeة بالحب
  مقتدين بسيدنا محمد صeeلى الله عليeeه، وباللطف لا بالعنف، بالحب لا بالبغض،بتربيتهم نحو السعادة والعلا

ا}وسeeeلم،  لِيمً  وا تَسْ مُ
لِّ
 سَ هِ وَ لَيْ لُّوا عَ وا صَ نُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ يُّهَ  ا أَ لَى النَّبِيِّ يَ لُّونَ عَ يُصَ هُ  تَ ئِكَ لَا مَ   ]سeeeورة،{إِنَّ اللَّهَ وَ

.[56 :الأحزاب
.والحمد لله رب العالمين

. عن جابر ،4941 برقم: ،)( رواه الحاكم في المستدرك1
.)( رواه أحمد2
 عن أبي هريرة ،4282 برقم : ،)( رواه مسلم3
. عن عائشة ،5539 برقم ،)( رواه البخاري4


